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«أحلام في زمن ھارب» عن الحرب اللبنانیة وسجنت فیھا أدوات
الحرب في أقفاص العصافیر

لوحاتي تعكس تجاربي الشخصیة إلى أبعد مدى

/ ثقافات توابل

التشكیلیة اللبنانیة ھناء عبد الخالق: معرضي «انعكاسات» یحمل مشاعر
الحیاة في جبل لبنان

12-06-2017

كتب الخبر: السیّد حسین

ترى الفنانة التشكیلیة اللبنانیة ھناء عبد الخالق أن الفنان التشكیلي في العالم العربي لا یزال یعاني التھمیش، ولا یلقى الاھتمام
المطلوب من الدولة أو وزارة الثقافة، وما زال التقصیر واضحاً في إدراج الفنون التشكیلیة في المناھج التربویة، بالإضافة إلى

الغیاب والتھمیش على المستوى الإعلامي. حول أعمالھا ونظرتھا إلى التشكیل في لبنان وغیره من البلاد العربیة كان ھذا
الحوار.

كیف بدأت علاقتك بالخط واللون؟ وھل أفادك العمل الأكادیمي فنیا؟ً

بدأت علاقتي باللون الذي استھواني قبل الخطوط. تحیط الألوان بنا من كل جانب ونتعایش معھا یومیاً، ولا یمكن تصور كل ما
یحیط بنا من دونھا. إدراكي اللون كوسیلة مثلى للتعبیر یعتبر بدایة قصتي ورحلتي الفنیة، إذ اعتبرتھ الرابط الجوھري للحیاة،
واتخذتھ نقطة ارتكاز لبدء حواري الإنساني والفني. أما عن الأكادیمیة فأفادتني وطوّرت قدراتي، وحثتني على المضي قدماً نظراً

إلى أھمیة الدراسة التقنیة والأكادیمیة في ثقافة الفنان وغنى فكره وإبداعھ.

جمال المشاعر والطبیعة

للطبیعة مساحة واسعة في لوحاتك. ھل تحملیّنھا تفاعلات مشاعرك؟

أعیش في قریة جبلیة جمیلة من جبل لبنان، فیھا نھر وشلالات. قادني ھذا في البدایات إلى مراقبة اللون وتغیراتھ وانعكاساتھ،
فكان معرضي الأول «انعكاسات» في وزارة السیاحة في بیروت حالة تعبیریة حمّلتھا انفعالاتي من خلال مقاربتھا مع انعكاسات
المعالم. وتغییر  الماء  صفحة  اھتزاز  عند  تحصل  التي  بالفوضى  وطوراً  ساكن،  یحركھا  لا  میاه  كصفحة  تارة  بالھدوء  حیاتنا، 
أعیش في وسط الطبیعة، ولكني لا أخاطب الطبیعة من خلال المحاكاة أو كما أراھا، إنما كل شيء أرید أن أعبر عنھ علیھ أن

یمر في داخلي، ویقترن برؤیتي وأحاسیسي، لذلك تأتي ھذه الطبیعة وكأنھا خارجة من مسامي أو جسدي وفیھا لون من روحي.

ھل نفھم من ذلك أنك ترسمین الجمال فحسب؟

الفن ھو الوجھ الجمیل في الحیاة حتى لو عبّر عن أشیاء حزینة، الفن ھو الجمال حتى لو اختلفت المقاییس بین رأي وآخر، ربما
فأردت اللبنانیة،  الحرب  مرحلة  في  صغیرة  وأنا  وتھاوت  جمیلة،  تكون  أن  أردتھا  داخلي  في  لأحلام  تعبیر  ھو  إلي  بالنسبة 
بالحیاة ینبض  كان  ھارب»  زمن  في  «أحلام  أیضاً  السیاحة  وزارة  في  أقمتھ  معرض  بینھا  ومن  أعمالي،  خلال  من  استعادتھا 

واللون، رغم وجود عمل تجھیزي مقابل اللوحات النابضة، سجنت فیھ أدوات الحرب في أقفاص العصافیر.

بیروت ورسائل لبنان

لماذا تنبض لوحاتك بعشق لبیروت، وما دور الرسام في تحریرھا من قیودھا؟

في مقاھیھا، یستوحون بیروت عصیة على القید، ستبقى متحررة من خلال أفكار أدبائھا ومفكریھا وفنانیھا. وجود ھؤلاء جمیعاً 
كل مع  تتعامل  كیف  تعرف  لكنھا  منھا،  التقرب  یرید  الكل  ناضجة،  جمیلة  امرأة  تشبھ  مدینة  لجعلھا  كافٍ  ویتسامرون،  ویكتبون 

معجب على طریقتھا.

كیف ترین المشھد التشكیلي اللبناني راھنا؟ً

بیروت تحدیداً مدینة مفعمة بالحیاة رغم مرورھا بالأزمات، وھي تستقطب دائماً معارض فردیة عدة لفنانین لبنانیین وفنانین من
توق إلى التعددیة التي یمتاز بھا مجتمعھ، وھذا لا یمنع أیضاً  العالم العربي والغربي. ما زال لبنان صاحب رسالة ثقافیة، نظراً 

الفنان اللبناني إلى العرض في الخارج.

لماذا یبتعد جیل الشباب من الفنانین عن رسم التراث من وجھة نظرك؟

الیوم نلمس  وتطوره.  العصر  ھذا  مجریات  ابن  ھو  بل  بیئتھ،  ابن  الإنسان 
في التطور  صعید  على  المجتمعات،  في  الحاصل  التغییر  بوضوح 
عموماً الإنسان  الأمر  ھذا  یقود  والاتصال.  التواصل  ووسائل  التكنولوجیا، 
أو قید  دون  من  الحدود  مختلف  وعبور  الانفتاح،  إلى  خصوصاً  والفنان 
مع ینسجم  وما  وتطورھم  طموحھم  یخاطب  ما  إلى  الشباب  فیتوجھ  شرط، 

أحداث عصرھم.

ماذا تقترحین لتحفیز فنانینا الشباب على رسم التراث؟

ربما یستلھم البعض من التراث كرموز لتطویرھا، ولكني مع مجاراة روح
العصر والإتیان بكل جدید من خلال التجارب في المواد وفي عالم الفنون

المنفتح على الاحتمالات كافة، وأشجع طلابي على ذلك.

العالم العربي

ما أبرز اللوحات التي عرضتھا وتعكس مأساة الأمة العربیة؟

من اللوحات في بدایة ما سموه الربیع العربي، وإحداھا مستوحاة من أغنیة للمطربة ماجدة الرومي اسمیتھا «إلى أنجزت عدداً 
متى بغدنا یقامرون». استخدمت في معظم ھذه الأعمال رقعة الشطرنج، التي ترمز إلى تحریك الصراع وتوجیھھ من خلال أیادٍ

خارج ھذه الرقعة، ولكني ما لبثت أن عدت إلى أحلامي التي أرید أن أطبع بھا فني.

كیف ترین الرسام التشكیلي في العالم العربي، وھل ثمة محظورات مفروضة علیھ من ناحیة اختیار المواضیع؟

یرسم الفنان في العالم العربي لأنھ مؤمن برسالتھ وبحریتھ في التعبیر، وھو لا یلقى الاھتمام المطلوب من الدولة أو وزارة الثقافة.
ما زال التقصیر واضحاً في إدراج الفنون في المناھج التربویة، بالإضافة إلى الغیاب والتھمیش على المستوى الإعلامي. ولكن لا
ورسم الغرب  من  الانطباعیة  استلھم  السبعینیات  في  اللبناني  الفنان  كان  إذا  المواضیع،  باختیار  للفنان  محظورات  ثمة  أن  أعتقد 
الطبیعة اللبنانیة، فبات فنان الیوم یمیل إلى نوع من الجمالیات، ھي جمالیات الحرب والعنف. ربما لا یكون لھ في ذاك خیار آخر،

فمعظم الفنانین في لبنان ولدوا أثناء الحرب الأھلیة، وجیل الیوم یشھد صراعات من نوع آخر.

أین موقع الفن التشكیلي في عصر الصورة والثقافة الاستھلاكیة؟

أو إیجاباً. لكن أصبحت الصورة مرتبطة بجوانب حیاة الإنسان كافة، على نحو لم یسبق لھ مثیل، وتؤثر في الوعي سواء سلباً 
إن عصر الصورة مرتبط بثقافة الاستھلاك، التي ھي ثقافة الترویج والإبھار على حساب العمق، وھي تعتمد ممكن القول أیضاً 

على اللحظة، بینما الفن التشكیلي یعتمد على ما أوتي من تجدید وإبداع ثابت غیر لحظوي، إبداع یؤرخ اللحظات بل الزمان.

طموح ھناء

«أنا امرأة أطمح إلى التغییر، لا تقنعني الظروف السائدة لمجرد أن كل من حولي تأقلم معھا»، تقول الفنانة ھناء عبد الخالق
عن نفسھا وتضیف: «أسعى إلى تغییر الظروف حولي من خلال إحساس یقودني، سواء في الواقع أو من خلال الفن. أضف
والمادة، اللون  في  بحثي  خلال  من  الفني  العمل  في  أترجمھ  وھذا  یختلجني،  عما  التعبیر  في  شغوفة  امرأة  أنني  ذلك  إلى 

وتطویعھما، بھدف مشاركة الناس أفكاري وأحاسیسي».

حصلت ھناء عبد الخالق على شھادة دكتوراه في علوم الفن، ومارست الفنون التشكیلیة في الجامعة اللبنانیة، دبلوم دراسات
نقابة وفي  الثقافي،  حروف  منتدى  مؤسسة  في  عضو  وھي  الجمیلة،  الفنون  معھد  اللبنانیة-  الجامعة  التشكیلیة  الفنون  في  علیا 

الفنانین، وفي جمعیة الفنانین اللبنانیین للرسم والنحت، وأقامت معارض فردیة وجماعیة عدة ونالت شھادات تقدیریة.

مصر السیّد حسین 
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